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لمحمامصار2!الاوبالرلي

-ا-
السنواتفيظهرتالتيالأدبيةالدراساتأهمعلىنطرةألقينااذا

،التطورفياخذة،جديدةثقافيةظاهرةوجودلاحطنا،الأخيرةالعسر

فتحمحاولتهمفيتتمثلالأدبونقادالاجتماعرجالمنفرقبهايغهض

منالأولىالفئةترى.الأدبيالنقدميدانعلى)1(الانسانيةالعلومميدان

فهمفييساهموالفكريةوالفنيةالأدبيةالتغييراتدرا!سةأنالفريقهذا

وفي)2(الاجتماعيالبناءوتغيرات،الثقافيةالتغيراتبينالعلافةطبيعة

ومؤلف")3(للأدبالاجتماعيالتحليل9مؤلفنذكرالصددهذا

أما.الاتجاه.هذاجوانبأحدتبينكأمثلةا)4(المصريةالروايةفيالفلاج"

بصفةوالانسانيةعامةبصفةالعلومتطورأماماضطرتفقد،الثانيةالفئة

التفسيرهيالنقدوظيفةبأنالقائلةالنظروجهةتتبنىأنللىخاضة

قوانينهبينالعلاقةطبيعةاكتسافمحاولةأي،الأدبيللأثرالوضوعي)5(

،)6(متغيرعالمفيالأدب)مؤلففينجدأنويمكن،والخارجيةالداخلية

تعبربارزةأمثلة")7(الحديثالمصرىالجتمعوصورةالقصة9لفموفيأو

.الاتجاءهذاعن

الروحشبروطفيهاتوافرتقدأنهاالدراساتهذهأغذىعلىواللاحظ

فروعمنفرعايصبححتىالاتجاءبهذاالنهرضعلىتساعذالتيالعلمية

التيالأعمالبعكس،العلميةالأوساطفيبهاالعترفالانسانيةالعلوم

أهمعلىبهذافتقضي،الميدانتقتحمأنوتحاولالشروطتنقصها+هذه

غيرأصحابهالأننطرأ-،العلميتراثهتكوينفيتساهمالتيالعناصر

،المجالهذافيالبحثيتطلبهاالتيالنهجيةأوالنطريةبالمعرفةمزودين

وا")8(المعاصرينكتابهاعندمصر"مولفالمثالسبيلعلىمنهانذجمر

")9(صرةالعلالعربيةالروايةسمىسيولوجيافيمقدمات"درلسة
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مثلفيالشائعةالنطريةأوالنهجيةالأخطاءأهمنعرضأنهناسنحاول

الروايةسوسيولوجيافيمقدمات))دراسةمنوسنجعل،الدراساتهذ.

كتبماأحدثتعدالأخيرةهذهأنباعتبارلنقاشنامجالا"المعاصرةالعربية

علىالضوءبعضنلقيأنأخرىجهةمنوسنحاولالمجالهذافيبالعربية

اجتماعلعلموالنهجيةالنطريةبالأسستتعلقالتيالجديدةالمسائلأهم

.صأ(جولدمانلوسيانبهاجاءالتيالنظريةالآراءجملةمنمنطلفين،الأدب

العريالأدبعلىالنظريةالأسسهذهتطبيقنحاولوأخيراقأ140)ولول،ول

12

ر.لصصصرحجازي

المعاصر.

الأدلاسوسيولوجبافيمقدمات!دراسةأدرنلأحىل!البدايةفي

منالعديدنجىومضت،محددةانطلاقنقطةدونبىات

يثةلحداببةلعرايةللروالعطاءاعنمحقوقنجببقفتو:فةلولأاتحظالملأا

الدراسةعليهمتطلقالعربالروائيينمنجديدجيلظهور6791)01(،

جيلوأنم،"والآخرللأناالتحديو""الجحيمو""المأساةجيل"

االحضورولحطةالتجربةوأباليأستتسمالروائيةأعمالهوأن"يتذكر"

لبعضبتجميعالقيامعمليةالدراسةواصلتنفسهاوبالكيفية،..الخ

عماالبحثدون،الجيللهذاالروائيالعثكلعلىطرأتالتيالتغيرمطاهر

التقدمأو،معيننحوعليحدوثهاكيفيةأو،الأدبيةالطواهرتلكوراء

الأدبية.الطواهرهذهكونتالتيالموضعوعيةالأسبابعنالبحثنحو

فيمضتالتيعامالمائتيللىتنظرلمالجديدةروايتنا))الدراسةتقولفمثلا

الاجتماعي،والتطورالقوميةاليقظةسنواتأنهاعلىالعربيالانسانتاريخ

لتخلفنا"اختبارفترة"كانتأنهاعلىالطويلةالحقبةهذهللىنظرتوانما

،(...).الحكمأسلوبفيالديمقراطيةغيروتقاليدناالمروعالحضاري

يرادفلاالجديدالرواثيالجيللدىاليأس"تقولآخرموضمعوفي

هوالواقعمناليأسعالأوروبيةالفوضويةأسوارمنيقترررولا،العدمية

تعدلمفالرواية،الهدمللىالدعوةهذهتتحولفنيأهتغييرءللىدعوة

ذاتية"سيرة"تعدولم،التحليليأوالوصفيالسردبطلها"طويلةحكاية"

للعائلاتالتاريخبطلهاقصةتعدولموالذكرياتالاعترافبطلها

التيالأدبيةالطواهرحدودالدراسةتتجاوزلمهكذا.(...).والأجيال

فيشاثعهوكما،معينةديناميةحدودفيينظمهاأنالباحثعلىينبغي

خاصة.والأدبعامةالاجتماععلمبحوث

ينقصهل،الالطابعاستدلاليةكانتالدراسةأنأخرىجهةمنوالملاحظ

أيضاًوينقصها،لآخرحينمنتقومهاأنالضروريمنكانالتيالتجربة

يحاولمعينهدفنحووتقودءعملهفيالباحثتوجهالتي،الفروض

لعل.معينةفائدةتحقيقبدونبذلالذىالفكريالجهدويجنبه،تحقيقه

دونتنتهيفهكذا،النتاثجمنتخلوالدراسةجعلالذيالسبهوهذا

الجديدصدمةأنشكولا:تقولنراهاحيثمعينةضفافللىبناالوصول

علىلصاحبها،القاتلةالزيفصدمةعنتختلفبالقطعولكنها،متوقعة

ورغم،صياغتهافيالكاملالتحرررغم"الحكاية))كانتوربما،حالأية

للى"ونهايةبداية"مرحلةمنبنائهلفيجوهريةبىولاتمنأحرزتهما



."نهايةوبلابدايةبلا"مرحلة

هذءمثل،الطابعانشائيةجاءتفقدالدراسةبهاعولجتالتياللغةاما

الروايةوافبلت)،"العنقحتىالمأساةتربةفيمنقوعبطلها"العبارات

وأحشاثهالواقع.قلبفيوقارئهاكاتبهابعيونوحملقت(...)الجديدة

فيكلهنورهااستحدثالتيالشموعبعضوانطفاءظهور"،"الدفينة

لقد،يجريماوبينبينناموضوعيةمسافةهناكتعدلم))،"الأربعينات

هذهمثلأوالعباراتهذهمثلاستعمالإنامنقذولا،اليمفيغرقنا

ويجعله،للمعنىتمييعبعمليةيقوم،البحثمجالاتمنمجالأيفيالجمل

تطلبهماعكسوهذا،والتسجيلالوصففياللغةوظيفةوحصر،غامضا

حدودفيالأدبيةالظاهرةعنوتعبرتفسرالتي،الأدباجتماععلملغة

بوضوجالباحثقصدعنتعبردقيقةوجملعباراتبواسطة،ديناميةأسس!

استعمالضرورةإلىبالاضافةهذا،المحددةالقضاياهذهيعالجحين

س!ط(حط303"المشكلالبطل،مثل،المجالهذافيالشائعةالصطلحات

،ةسأ(743ههة4ول)س!4*هكأ"العالميةرؤ4،1،*!ا"هح!ة39)ح

هني!لذاءلبناا"،(سأ!"3لماعح4ولء"3أ!،؟أولس!ا"ء3ء)ايلتعبيراءلبناا)

لغ.ا(4!أ34لملاهح4*ولس!*!ول4،اء)

الأصولبمعرفةمزؤدةأنهلالقارىءتوهمالدراسةأنأخيراويلاحظ

الحينبينالاشارةطريقعنذلك،الأدباجتماعلعلموالمنهجيةالنظرية

فيجاءكمالجولدمانالهامةالمؤلفاتمنعددإلىالبحثهامشفيوالآخر

تذكر:حيث:013ص

سأ(ولء54ولك!140*4ولول،هءولعولولص!03أءهاأ!هء4لما"هت،!،4!زر3
.(9"،

والواقع"الجديدةالرواية"فصلالأساسيالعملهذافييتابع

عنمفهومه،الأولىللمرة،غولدمانيعرضحيث(324س927ص)

صياغةفيالفنيةوالبنى(اجتماعية،افتصادية)الأدبيةغيرالبنىتداخل

،014ص،131صاخرمثال.للرواية"الجديد"الشكل

الديكورفبيلمنإلاليسلفاتالؤهذءذكرأنلناالطاهربينما.142ص

،)11(البحثشكلعلىالأكاديميالطابعاضفلءبقصد،الحشوا9و

الآراءجملةمنكثيراأوقليلاتستفدلم،التعليقمحلالدراسةأنذلكودليل

الدراسةأغفلتحينماخاصبشكلهذالناويظهر.الميدانهذافيالئائعة

معينة،أدبيةظاهرةبتحديدالبدء:المنهجيةالمبادىءبأبسطالاستعانة

بفرضمنهاالخروجمحاولةثمأ،الباحثلدىعنهاأجماليةفكرةوتكوين

الفرضهذاتحقيقيحاولوأخيرا،الظاهرةلتفسيركأساسيصلجعامل

عنأهميتهفييقللاآخرأمرإغفالجانبالىهذا.التجربةطريقعن

منأساساتنطلقجولدماننطريةتتضمنهاالتيالنطريةالأسسإن:الأول

معينةاجتماعيةلجماعةالأيديولوجيالبناعبينالتشابهمدىفيالبحث

.)12(الأدبيالأثرفيالفكريوالبناع

لاأمثالهاأوالدراسههذهان:مؤداهاحقيقةإلىننتهيهذاعلىبناء

ادعىإذاحتى،الاجتماععلمفروعمنالفرعهذاإلىتنسبانيمكن

هذهفإنلاحقةأخرىلدراساتالتقديمأوالتمهيدمنهاالقصدأنالبعض

العلميالبحثقواعدبأبسطالجهلمظاهرمنمظهراإلاليستالدعوى

أيضايخضعالدراساتمنالنوعهذالأن،غيرءفيأوالمجالهذافيسواء

عددطرجثم،معينةثقافيةظاهرةفديد:النهجيةالقواعدمنلمجموعة

اعطاءمحاولةئمشكلتهاالتيوالعوأملالأسبابعنالتساؤلاتمن

يحاولاخرباحثبعدفيماليأتي،معينةفروضشكلفيمؤفتةاجابات

التجربة.طريقعنتحقيقها
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اجتماعيةلبنيةالعامةالخصاثصبينالعلاقةمسألةفيالبحثإن

علماهتمامتشغلالتيالجوهريةالقضيةتعذالأذبيالأثروبنية،معينة

أنهعلىإلأدبيالأثرإلىينظريعدلمالأساسهذاوعلى،اليومالأدباجتماع

الأخيرهذاوأن،المبدعالفرذعلىالجماعيالوعيمنهعينةدرجةيعكس

حقيقةفيالاجتماعيةالحياةإن.معينةبكيفيةالوعيهذابعكسيقوم

نأبدلاالفردوإن،الترابطمنمعينةحالةفيمجملكبنيانتبدوأمرها

الوعيمنجزءايمثلوعيهفإنلهذاونتيجة،البنيانهذاداخلمندمجايكون

.)13(الجماعي

الأدبيالابداععمليةبأنالقائلالفرضمنننطلقأنيجبالبدايةفي

الدارسيقودالنطلقهذالأن،أبعادهابكلالاجتماعيةللحياةرمزأتعد

الأثروبناء،معينةاجتماعيةبنيةبينالقائمالتشابهمسألةفيالبحثنحو

معينة،منإهجيةخطواتبعدةالفياميجبالفرضهذاولتحقيق.الأدبي

س!"حء"(3سبح3"ديالكتيكيةبحوث"مؤلفهفيجولدمانلنايوضحها

موضوعفيهيتناولالذيالأولالجزءفيوبالتحديد)18(34ءا!فأ4ص!ول)3

"الأدبوتاريخالذيالكتيكيةالادية"

،4،ول(ا*ق3ولح!أ4أ"حءا4ولس!س!4أول"3هةس!43حا!،،أصلص!"،؟ولس!3)

الثقافة9تاريخفيالتعبيريالبناءمفهوم"وموضوع

محأ(س!حولهح،9س!3،34س!لما4ولس!33أ"!ء4؟أول!أ3حولءس!130،13"س!4!ا-الماح

)سبح"

والفلسفةالأدبأنإلىجولدمانيذهب،الدراسةهذءمطلعفي

ظاهرةتعدهذهالعالمرؤيةوأن،للعالممتماسكةرؤيةعنيعبران

حالةفيتبدوعناصرءمتناقضغيركمشهدتبدووأنها،فرديةلااجتماعية

معينةفئةعلىنفسهيفرضللفكرنظاماتعتبرهذهالعالميةورؤ.وثيقترابط

نطلقماوهو،متشابهةواجتماعيةاقتصاديةظروففيتعيشالناسمن

وأالنافدمحاولةفإن،هذاعلىوبناء."اجتماعيةطبقة"مصطلجعليه

وأللمؤلفالشخصيةالحياةضوءعليالأدببللأثربتفسيرالقيامالباحث

نتصورأنالصعبمنلأنه.اًلجدوىعديمةمحاولةتعدالخاصةبيئتهوصف

القضيةفإنلذلك.معينةاجتماعيةبنيةفيمندمجغيرمعينفردوجود

ناحيةمنالأدبيالأثربناءبينالعلاقةقضيةهيبحثهاالواجبالأساسية

لذلك.أخرىناحيةمنالاجتماعيةالطبقاتببعضالمتعلقةلمالعليةورؤ

التيالخاصةبالمقاصديهتمأنالمجالهذافىالباحثأوالناقدعلىيجبلا

الؤلف.وجدانتعتري

فلاالأحيانبعصلفيالمؤلفقبلمنتكتبالتيالتوطثاتبخصوصأما

الأد!الأثرميدانفيمعينةوظيفةعنلهاالبحثيجببلإهمالهايجب

ا*يرهيفسرأنأحيانايستطيعالمؤلفأنالناقدأوالباحثتصورإن.نفسه

حقيقة"إلىالباحثيرشدأنيجوزلأثه،اطلاقهعلىصحيحاليسالأدط

م!\



ر!اصض

الذاتيةالدلالةبينهنانميزأنيجبلهذانتيجة.يضبلهلنيجوزكمامعينة

3(ولهأ،4!أ"أ"!أالموضوعيةلدلالةواثرللإ3(أولكاأهأ،،43أول3أهولاء!أ،حس!

لف،الؤعندواللاشعورالشعورأنماطبتحليليهتمفالأولأ،س!س!ألأه)ء3

الأدبيالأثريعتبرالذىالفرضمنأساسأينطلقالدراسةمنالنوعوهذا

للأثرالوضوعيالتفسيرأما.ولهأ(حول()ءا!أصأهفىاجتماعيسلوكمجرد

الأدبيالأثرأن:مؤداهاجوهريةفكرةعلىفينهضسهنانهمناالذيوهو-

الحالهوكما،الخاصةالمتطقيةالعلاقاتمنمجموعةداخلهفييتضمن

المنطقيةالعلاقاتوهذه.القصةأو،المسرحيةأوالروايةلأشخاصبالنسبة

الواحدةأجزاثهاوفقالأشخاصتصرفلتونفسرنفهمتجعلناالتيهي

الأدبي.للأئرالكليالبناءإلىبانتسابها

عضويةوحدةلهبنائيكنمطيبدو،المفهومهذاحسب،الأدبيفالأثر

فجولدمان.الدراسةفيهامامكانايشغلالأثربناعأننجدلهذا،معينة

النطقيةوعلاقاته،العضوبةبوحدتهيتميزالأثربناعكانكلمابأنهيرىنفسه

الأخيرهذااستطاعوكلما،الكاتبعبقريةعلىذلكدلكلماالتماسكة

معايثتهعلىذلكدلكلما،لعصرءالضروريةالبناءعناصزمكوناتادراك

التاريخيةوالتطوراتالتحولاتتجاءالخاصةوحساسيته،لعمثحرء

والاجتماعية.

بناءنحوالرثيسياهتمامهيوجهأنالباحثمنيتطلبالمفهومهذاإن

منالتماسكهذاخصائصلناويبن،الخاصالداخليومنطقهالأثر

التاريخيالواقعوبين،بينهالعلاقةطبيعةعنلناويكشف،ناحية

البنائيالمنهجعليذلكفيمعتمدا،أخرىناحيةمنوالاجتماعي

الذيناميم

التيوحدهاهيسجولدماننظروجهةحسب-العظيمةالأدبيةالآثارإن

ضروريةعلاقاتمجموعةعلىواحتوائها،الداخليتماسكهابوحدةتتميز

علىوبناء،والمضمونالشكلمهايمكونالتيالمختلفةالعناصرمنتتألف

مراعاةدونالأثرعناصرأحدعلياهتمامهيوجهالذيالباحثفإنهذا

وحدةعلييقضيلأنهمعيبااتجاهايعدأجزاءهتكونالتيالعناصرمجموعة

لهللأثرالكليالبناءفيعنصركللأنمللأثرالداخليوالتماسكالبناء

الأثرتفسيربعمليةالقيامعندأهميتهااغفاليمكنلا،معينة)جماليةدلالة

الأدبي.

هامةحقيقةإلىدراساتهمنعديدةمواضعيخايسيرجولدمان)ن

يةرؤعنتعبيراتعدالعظيمةالأدبيةللآثارالداخليالتماسكأن:مؤداها

لبعضمعينموقفعنلتعبر،معينعصرفيتطهر،للعالممعينة

ينبغيلاأنهيعنيوهذا.التاريخحركةإزاءالختلفةالانسانيةالجماعات

بلجامدةحقيقةباعتبارهللأئرالداخليالتماسكإلىينظرأنالباحثعلى

اذالبناءوإن.الانسانيةالجماعاتداخلفيالنشاطمضمرةكقوة

والعواطف،الأفكارمنمجموعةعلىداخلهفييحتويالدلالات

منكبيرجانبعلىيبدوسجولدمانرأيحسب-المفهوموهذا.والسلوك

،صيرورةفيبناءباعتبارهالأدبيالأثرإلىينظر،ناحيةمنفهو،الأهمية

لنايثبتأخرىناحيةومن،الجامدةالعطياتأحديكونأنعنبهوينأى

الداخليالتماسكمستوى"علىوالجتمعالبدعالفردبينوحدةوجود

ولا،الاجتماعياللبناءكانعكاسيبدولاالأخيرهذابناءلأن،للأثر

14

تشيرموضوعيةدلالةلهاكواقعةيبدوبلفحسبالكاتبشخصيةعنكتعبير

التاريخ.فيديالكتيكيةبطريقةتتئموالجتمعالفردبينوحدةوجودإلى

يذالبناءاوللأثو،الداخليالتماسكالىالباحثيصل-لكي

عنالأولىفصليمكنلاعمليتينبإجراعالقيامعليهيجب،الدلالات

طريقعننفسهللأثربنائىتحليلبعمليةالقيامأولايجب:الثانية

مماثلاتفسيرابتفسيرهالقياماجلمن،للبناءالخاصةالمميزاتاستخلاص

كليبناءفيالخاصالبناءهذادمجكيفيةفيالبحثمحاولةثانياويجب

واسع.

العلميةالمنهجيةالخطواتأهمإذ":جولدمانيقولالصددهذاوفي

ثم.!اتساعاأكزبناءفيالخاصةالدلالاتذيالبناءدمجمحاولةهي

الاتيانالباحثمنتتطلبالعلميةالخطواتهذءإن":قائلايضيف

."بالعكسوالعكسالكلإلىالجزءمنالدائموالغدو

علىيفرضالدلالاتذيالبناءمفهوماستخدامأنإلىهذامننخلص

كافةتعيينتتطلبشاملةالأولى:بدراستينالقيامالناقدأوالمباحث

تفسيرية.أخرىدراسةتليهائمللأثرالداخليةالخصائص

فيوالمخهجيةالنظريةالأسسهذءيطبقأننفسهجولدمانحاولوقد

عدةمنمنطلقأ،)15(الحديثةالفرنسيةالروايةعلىأجراهاالتيالدراسة

وبين،الكلاسيكيةالروايةبناءبينتشابهوجودفيتتلخصأساسيةفروض

الروائيالنوعبناعبينتوافقاهناكوأن،الليبراليالاقتصادفيالتبادلبناء

اقتصادمن:الافتصاديةالتحولاتطريقعنالافتصاديةالبيئةوبناء

تفسيرءفياستطاعوقد.والاحتكاراتالكارتلاقتصادإلى،الحرةالمزاحمة

بناعفيالتحولأنإلىينتهيأنالروائيالشكلعنحددهاالتيللظاهرة

يتمعل،الروائيالبناءفيمماثلتحولصاحبهفدالفرديالرأسماليالمجتمع

."البطل"الفرديالشخصاختفاءفي

الأسسوأهم،الشائعةالمنهجيةالأخطاءلبعضسبقفيماعرضنا

الأسسهذهبتطبيقالقيامنحاولوأخيرا.الأدباجتماعلعلمالحديثة

بعضمنيستطيعالعملهذاأنباعتبار،العاصرالعربيالأدبعلى

الاجتماعيالأدبيالنقديفيدوأدط،ناحيةمنالميدانهذايثريأنالنواحي

.اخرىناحيةمن

منيعتبرالتطبيقيالجانبتجاهلولكنمطلوبأمرالنظريالاجتهادإن

العلميالتناولاإن.الميدانهذاتطورأمامتوضعالتيالمعوفاتأشد

،محددإطارفيالظواهروتفسرتصف،دقيقةبلغةالقضايايحددالتطبيقي

خصوبة.النظريةيزيدأنشانهمنوهذا

الحنتلكتشبه)16(محنةالستيناتأواخرمنذالعربيالمجتمعيواجه-أ

تلكفييتمثلبينهماالشبهووجه،ع!ثمرالتاسعالقرنأواخرفياجتازهاالتي

التيالحضاريالتخلفقضيةحولالمثقفةالفئةطرحتهاالتيالتساؤلات

الحضاريالاحتكاكعقببوضوجظهرتوالتي،العربيالمجتمعتواجه

لهذاعننتجوقد.الغازيةالأوروبيةوالحضارةالعربيالمجتمعبين



بدأتالتي،التحديثبعملياتالقيامبضرورةجماعيوعيالاحتكاك

دراسةنحوأساسيةبصفةاتجهنقديتياربظهورسالفكريالمستوىعلى-

.)17(عليهللقضاءفعالةوسائلعنوالبحث،التخلفأسباب

السابقةالتساؤلاتالعربالثقفونأثار6791يونيوهزيمةعقب

عن-النواحيبعضمن-الحربهذ.نتائجلهمكشفتأنبعد،نفسها

أساليبمواجهةفيوالتفكيرالسلوكمنالشائعالنمطذلكفاعليةعدم

)18(الحضارةهذهلقوماتالسريعالامتصاصوكان.المعاصرةالحضارة

الأزمة.هذهمنللخروجالوحيدالطريقهو

وسوريامصرويا،عامةبصفةالعربيالمجتمعفيالاتجاءهذاظهروقد

فقدانمننوعصاحبهاقدهذهالانتقالمرحلةأنوالملاحظ.خاصةبصفة

أزمةشكلفيالمجتمعحياةفيهذاظهروقد،الاجتماعيالاتزان

بالعبث،سعورأوقلقسكلفيالفردحياةوفي،وسياسية،اقتصادية

علىطرأتالتيالتغيراتنتيجةالقيمميزانفياخستلالإلىأساسهفييرجع

منمعيناطارداخلالفرديجعللاانسأنهمنوهذا.الاجتماعيالبناع

تشبهحالةفيكالمجتمعالفردأصبحبحيثالاطارهذاتحطمقدإذ،التازر

معالمبعدتتحددلمإذ.معيناتجاهأيفيالضيعنالسبلبهانقطعتمن

نأالبدايةفييضطرجديدةتغيراتيواجهعندمافالجتمع.الجديدالطريق

معزولا،أومنفرداالفرديقفوهنا،مجهولةسبلفيجديدةخطواتيخطو

وبصفةالمثقفيئأغلبعندالمحددةالفترةهذهفيبوضوحذلكلنشهدوإنا

.والأدبالفنمبدعيعندخاصة

حربيأعقبتالتيالفترةفيالعربياًلمجتمعإنباختصارالقوليمكننا

إجراءإلىأدتمعينةتغيراتالاجتماعيبنائهعلىطرأقدا739س6791

باعتبارالاج!تماعيبنائهعنينعزلالفردجعلت،القيمميزانفيتغيرات

وهذا.الاجتماعيالبناعوعناصرالفردبينالصلةمظاهرهيالقيمان

اختطتقدكانتالتيالاجتماعيالتكيفعمليةأنمنأكثريعنىلاالقول

والمجتمعفالفرد،الطرقهذهتغيربسبيلهيفبلمنمعينةطرقآلنفسها

جديد.اجتماعيتكيفنحوالآنيمضيان

هذءفيالعربيالجتمعفيالانسانيةالعلومتطورنعتبرأناستطاعتناوفي

أخرىمطاهرنرىقدكذلك.الجديدالتكيفهذامظاهرمنمظهرأالفترة

الحياةعلى،القصيرةالجماليةالأشكالكسيطرة:الثقافيالخلقميدانفي

الأدبيةهثار8افيوالعبثالرمزشيوعأو،الأدبية

الأدبعالمان؟ببحثنانقومالأدبميادينمنميدانأيفيولكن-ب

بصفةالمعاصرالعربيالأدبدراسةنحونمضيفهل،متعددةأجناسايضم

نأنريدوإنناخاصة،مجردهكذاأدبالواقعفييوجدلاإذ،لا؟عامة

لاعامةالأدبعنفالحديث،الواقعمساهدةأسارسعلىدراستنانقيم

ملاحظاتببضعمنهنخرجانللااللهم،شيئاالاتجاءهذافييجدي

الأدبية،الأجناسسمنعديدعليينهضالواقعفيالأدب.عابرةغامضة

فيالبحثعلىنقتصرأنرأينالذلك..الخ،والقصةوالرواية،كالشعر

وقد،القصيرةوهوالقصةألا،جميعاالأدبيةالأنواعهذهبينمنواحدنوع

عالأخرىالأدبيةالأنواعبعضإلىعابرةإشاراتنشير

القصةنخترلمفنحن،الخاصةأهميتهلهموضوعللىهنانشيرأنونود

نطرةفتلك،المعاصرالعربيأدبنافيالأدبيةالأنواعأسمىلأنهاالقصيرة

موجودةأنهاحيثمنالوقائععندهتستويالذيواتجاهناتتفقلاتقويمية

والنظربهلالاهتمامإلىالباحثدفعفيمبساويةحقوقفلهاوبالتالي،فعلا

الرأىأصحابمنأنناحديثنامنيفهمألانودكذلك.وجودهاعلةفي

النظرةفهذه،الأدبيةالإنواعبينجوهرياختلافيوجدلابأنهالقائل

للشكلوالتاريخيةالاجتماعيةللدلالاتنطريةإقامةمحاولةعليتقتصر

واخر،أدببنوعبينالشتركةالعناصرنحددأننستطيعإنناحقا.الأدبي

أدبيشكلعليهلينهضالتيالخاصةالنظمنحددأنأيضانستطيعأنناإلا

.الأخرىالأشكالعنتميزءأنيمكنوالتيمعين

الأدبيةالأشكالدونمنالقصيرةالقصةشبهلعلىبحثناإذنسنقتصر

هاملأمرنجل،للتشتيتتجنباالبحثميدانتحديدأجلمنلا،الأخرى

القصةأنوهيألا،إرادتن!عنخارجةالأهميةبالغةأخرىبمسألةيتعلق

فالروائيون:الفترةهذهفيالأدبيالخلق0ميدانعلىسيطرتقدالقصيرة

لم-القدوسعبدولحسان،ادري!سويوسف،محفوظكنجيب-العرب

إلىهذا.الأفصوصةخاصة،القصيرةالأدبيةالأشكالسوىيكتبوا

معالجةنحوأيضااتجهقد،الحربتلاالذيالجيلكتابأغلبأنجانب

نفسه.الأدببالنوعهذا

بطرحلناتسمحبحثناموضوعالظاهرةتشكلالتيالملاحظاتهذه

معينأدبيشكلالمعاصرالعربيالأدبتاريخفييظهرلماذا:جديدسؤال

؟القصيرةالقصةوهوألا6المبدعالفردوجدانعلييسيطر

علىطرأتالتيالتغيراتبنوعمعينةعلاقةعلىالثقافيةالطاهرةهذءهل

فماقائمةالعلاقةهذهكانتإذا؟المرحلةهذهفيالاجتماعيالبناء

طبيعتها؟

سببيارتباطهناكنعم:فؤقتةإجابةيعطيناأنيستطيعفرضهناك

الاجتماعيالبناععناصربعضعلىطرأتالتيالتغيراتهذهطبيعةبين

الأدبي.الجنسهذاوسيطرة

الظاهرةلهذهوالتاريخيةالاجتماعيةالدلالةهيما:اخرسؤال

العقافية؟

فيخللاتحدثالسريعةالتغيرارزإن:بالقوللنايسمحآخرفرض

وترى،الاجتماعياطارهاعنتنعزلالجماعاتبعض،تجعلالقيمميزان

ذاتي.منطورخلالمن!العالم

موضوعه،فلنحدد،البحثميدانتحديدمنفرغناأنبعدسجس

كليستحقموضوعاتيسسموالمجتمع،الأدبيالجنسبينالعلاقةفميدان

الأدبيالجنسهذاتاريخفىالبحثفهناك،بذاتهقاثمبحثلهيفردأنمنها

الاجتماعيبالواقعمضمونهعلاقةأو،الختلفةالاجتماعيةبالأطروعلاقته

الخاصةمميزاتهواستنباطللقصةالبنائيالوصفأو،معينةلمرحلةوالتاريخي

المبدعالفردعندالاجتماعيالنفسيبالبناءوعلافتهالمجملالبناءمن

ميدانلهايتعكثيرةأخرىموضوعاتوهناك.إليهاينتميالتيوالجماعة

.الموضوعهذافيالبحث

القصيرةالقصةشكلبينالعلاقةموضوعلبحثناتخيرناقدأنناإلا

فيالعربيللمجتمعالاجتماعيالبناءعليطرأدتالتيالتغيراتوطبيعة

علىنجيبأنمحاولين،91لأ3س67حرببينالفترةفي،مصر

،؟سواهدونالأدببالجنسهذاسيطرلاذااسابقاطرحناهاالتىلاتالتساؤ
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ويا!ض
.(الثقافيةالطاهرةلهذهوالتاريخيةالحضاريةالدلاتةهيوما

التيالفروضتلكنختبرأننحاولسوفالأسئفةهذءعلىاجابتنافي

النطريةالمسعوحاةلامنالاجتماعيةالأسىبعضضوءعلىسابقاذكرناها

بتنطيمالقيامشيءكلأولا*وقبليعنيوهذا.الأدبلتفسيرالحديثة

التيالظواهردينامياتبرازإنحاولأنأي،ديناميةأسسحدودفيالطاهرة

وجوانبمراحللهاالبحثبموضوعفالظاهرة.بهامعينةعلاقةعلى

منمجموعةتشمكلالجوانبفهذء(نفسية،اجتماعية،تاريخية):متعددة

معين.نحوعليتشكيلهاعليأثرتقدالقوى

الكتاباتمنالافادةيمكننامدىأيفإلىبحثناموضوعهوهذاكاناذا

فيجولدمانلوسيانمؤلفاتهنانقصدونحن،المجالهذافيالثائعة

؟الأدبسوسيولوجيل

وبينبينهوالفرقعندهالبحثاتجاهتحددعابرةإشارةهنانشيرأنونرى

علىبالاجابةشيءكلوقبلأولااهتمفدفهو.عندناالبحثاتجا.

الفرديالشخصاختفاء)الروائيالشكليخاتحولحدثلماذا:السؤال

كماسوجولدمان.عصرناحتىعشرالتاسعالقرننهايةمعبدأ("البطل"

طرأالذيالتحولإلىالأصلفييرجعالتحولهذاأنيرى-سابقاذكرنا

علىأنهيعتقدالذي2الافتصاديالبناءوخاصة،الاجتماعيةالبيئةبناععلى

ضوءعلىالأدبيةالظاهرةيفسرأنهيعنيوهذا.الروائيبالبناءمباشرةعلاقة

الاعتباربعينالأخذدون،الاقتصادي-والاجتماعيالتاريخيالتطور

عنصرأالاجتماعيالجانبمعالواقعفييشكلالذيالنفسيالجانب

.واحدا
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سيطرةلظاهرةسوسيولوجيةبدراسةالقيامهذاببحثنانقصدكناإذا

هذافمعنى،العاصرةالعربيةالثقافةتاريخفيالقصيرةإالقصةجنس

الظاهرةأنباعتبارخاصةنوعيةذاتاجتماعيةظاهرةبأنهاالتسليم

.الاجتماععلمموضوعهيالاجتماعية

اجتماعيوسطفيتحدثأنبدلاالثقافيةالطاهرةهذءكانتولما

يذاجتماعيوسطفيتحدثأنهاتقريرهناالبدايةتكونأنبدفلا،معين

والوسطالدراسةموضوعالظاهرةبينالربطومحاولة.معينبناء

/الخارجيالمحدديعدالأخيرهذاأنباعتبار،خاصةأهميةلهأمرالاجتماص

يعنيوهذا.المبدعالفردفكرفيوفعله،السيبيأثرهلهفهولهذا،للظاهرة

سواء،شكلهاوفي،اتجاههاوفي،الظاهرةفيتؤثرمعينةعواملهناكأن

مباشر.غيرأومباشربطريقذلككان

بينهالعلاقةنوعيةوبينا،التحديدهذاالاجتماعيالوسطحددنا)ذا

ذكرناها،التيالعامةالمسلمةإلىنظرناثم،الدراسةموضوعالظاهرةوبين

موضوعمنموقفنابينوقارناالظاهرةدراسةنحوالأولىالخطوةباعتبايىها

تلكأهميةبرزت،الباحثينمنغيرناوموقنس،الأساسهذاعلىالدراسة

هذءتقررهماأوضحإن.قيمتهانتبينأنواستطعنا،العامةالسفمة

العربيةالعقافةتاريخفيالقصيرةالقصةشكلسيطرةظاهرةاًنالمسلمة

معينة،وسيكولوجية،واجتماعيةتاريخيةبأوضاعمشروطةالعاصرة

.شأ(فيلشارلمثلالفرنسيينالستشرقينأغلبيعتقدكماوليست

601

الكتابتخليبأن2(.لا()مندا)س!،احأ*ه+طوميشمدامأو7)91()1،أ

تفضملسوىليس،6791حرببعدالروائيالشكلمعالجةعنالعرب

القصةسيطرةظاهرةتفسيريمكن.لاالأدبالجننىلهذاالكاتبمنشخصي

فحسب،المبدعالفردداخلمنالمعاصرةالعربيةالثقافةتاريخفيالقصيرة

ويجعل،الاجتماعيةالحياةعنانعزالحالةفيالأخيرهذايجعلذلكلأن

معينة.بأوضاعمشروطةغيرالدراسةمحلالظاهرة

تنظر!التي،وغيرهاالآراءحهـذءنخالفأننانقرراذنالسفمةبهذه

ألسصوفقيفسرهاالذيالنظاملهاتجدأندوناالخاصةالثقافيةللظواهر

الطواهر.منالعديدتضمدينامية

-7-

الاطارفيتغييرعملياتبإجرأءتقوماليالعواملأهممنالحربتعد

تغيراتعرفقدمثلاالأوروبيفالمجتمع.مامجتمعلأيوالثقافيالحضاري

نتيجة،العشرينالقرنمنالأولالنصفبدايةفيالعامبنائهفيخطيرة

الصحناعاتوتجديدخلقنحوفاندفع،لآخرحينمنالحرببنشوءالسعور

التكنولوجي)الماديالبناءفيعامتطورإحداثإلىأدىفدوهذاالحربية

وعلىالعيشوسائلعلىمباشروغيرمباشربشكلأثرالذي(والضناعي

وسلوكه.الفردفكر

،القاعدةهذ.عنيشذلامصرفىالعرببالمجتمعفيالاجتماعيوالبناء

ذاتوالتقافيالاجتماعيبنائهعناصربعضفيعديدةتغيراتعرففقد

الليبراليإلىالاشتراكيمنالاقتصادىالبناءتحول:منهانذكرسريعطابع

الأجنبيالمالرأسيدعواتجاهظهرا679حرببعد.الخاصوالرأسمالي

بعدبوضوجهذاتجلىوقد.الضناعيةالمثاريعبعضتطويرفيالساهمةللى

نطاقتوسيعإلىتهدفالتيالقوانينمنمجموعةصدورتمحيث7191

فيالأجنبيةالصناعيةالمشاريعمنالعديدأقيموبالفعل،الاتجاههذا

اللكية،نظامفيتغيراتإحداثإلىهذاأدىوقد.)مختلفةمجالات

فيكبيرادورالعبتجديدةاجتماعيةطبقةخلقإلىأدت،العملوتقسيم

مصر.فيالسياسيالبناءشكلتغيير

والفكروالتكنولوجياللصناعةدفعةإعطاءإلىالوضعهذاأدىوفد

بدأتالعالمإلىجديدةنطرةخل!الأساسيةدعامتهمايعتبرالذي،العلمي

معلنةالعقلانيةالنزعةنداءاتارتفعتإذ،التقليديةالثقافةمعتتصارع

.جديدةقيمميلادبذلك

الحياةفيمباشربشكلادراكهاأوملاحظتهايصعبالتغيراتهذه

أضها،المغيرهذامظاهربعضفينلاحطهأننستطيعماوكل،الاجتماعية

يفترضالتي،الجماعاتبعضوتصرفاتسلوكفيفمير-مدىفيتبدو-

تجاهمعينةوحساسية،الوعيمنعاليةكنسبة:خاصةمميزاتفيها

ومبدعي،المثقفينفئةهنانمصدونحن.والاجتماعيةالتاريخيةالتحولات

.الخصوصوجهعلىالفن

دلالاتتعطيالمميزأنسلوكهابواسطةاستطاعتفدالجماعةهذهإن

طبيعةمعتتلاءمالكتابةمنمعيننوعطريقعنوتاريخيةواجتماعيةنفسية

عنتعبرتهمكتابلفيظهرتالتيوالشخصياتفالموافف،التغيراتهذه



للعالم.ذاتيةنظرة

تصلالتيالأوشاجقطعللىأدىقدسريعنحوعلىالقيمبعضانهيارإن

الترابطمحوبىتمثلللفردبالنسبةالقيملأن،الاجتماعيوبناثهالفردبين

لانسبيبشكلاتزانهواستعادةءنفسهالوقتفيوالنفسيالاجتماعي

بتكوينلهيسمحنحوعلى،الجديدالبناءمعالمظهرتاذاللاتتمأنيمكن

والفدرة،بالانتنماءشعورءفيهفيصحو،الذهنيبناثهفيعنهمعينةصورة

وأ،السابقةحالتهعلىيبقىأنفيضطربالمرةيقبلهلاأو،الاندماجعلى

5291ئورةبعدمعلاعفوظفنجيب.الأخرالجزءويرفضجزءايقبل

بنائهفيمعيناطارتكوبنيستطيعحتى،سنواتلعدةالكتابةعنتوفف

.الجديدةوالسياسيةالاجتماعيةالتحولاتعنالذهتي

يتجهمعينةبنسبةتحقيقهإلىوالسعي،الاتزانفقدانبينالمرحلةوفي

موضوعيةنظرةبناءليحاول،المختلفةالتعبيروسائلنحوالمبدعالفرد

الموضوعيةالنظرةهذهتحفيقوبينبينهتحولالتوترحدةلكن،للعللم

توتربلاالمبدعالفردأصبحإذاإلايتحققلاالفعلهذاأننعنيولا.للعالم

بصفةالفنيالابداعلعمليةجوهريةشريطةيعدالأخيرهذللأن،نفسي

عمليةتعطلمعينةادرجةالتوترهذازيادةأوفانخفاض.عامة

.الابداع)21(

منمجموعةإلىترجعقدالمبدعالفردعندالتوتردرجةاختلافإن

بعضعنناتجةتكونفقد،معاكلتيهماأوالخارجيةأوالداخليةالعوامل

فيمعينةعواملعنناتجةتكونوقد،الاجتماعيالواقععناصرفيتغيرات

فيالأخيرهذاعالمتشكلالتيالعناصرلكن.نفسهالبدعالفردشخص

طبيعتهاتختلف،واحدآنفياجتماعيةنفسيةعناصرتعدالأحوالغالب

الخاصة،حساسيتهنوعيةحسبلآخر،كلتبومن،لأخرىفترةمن

هوإذنالاجتماعيالنفسيفالعنصر.والتاريخيالاجتماعيللوافعونظرته

وأ.المبدعالفردعندالجماليالشكل-الحالاتأغلبفيسيحددالذي

المنظورتحددالتيالأخيرهيهذاعندالنفسيالاتزاندرجةإنأخرىبعبارة

العالم.إلىنظرتهيحددالذي

المرحلةهذهفيحدثتالتيالاجتماعيةالتغيراتنوعيةأنهذامعنىهل

معيناًفنياتعبيرأتطلبتالتوترمنمعينةدرجةالمبدعالفردعندخلقتدد

القياملتحقيقهيلزمناافتراضمجردإلاهذاليس؟العالمللىنطرتهمعيتفق

موقفعليالضوءنلقيأنينبغيأخرىبعبارةأو.محددةتجريبيةبدراسة

فيالأدبيبالشكلعلاقتهومدى،العالمإلىنطرتهوطبيعة،المبدعالفرد

مثل،معينةتجريبيةبوسائلذلكفيمستعينينحددناهاالتيالفترة

()ء"ول+أس!ل!ستخباو)لاوا!كالماص!31)هولول،أ*)ستخبارلاا

الاستخبار)22(نص

الآراعببعضيتقيدواألامنهمطلبناوقد،الأدباءالىالأسئلةهذءوجهنا

كلنماعديدةبأمثلةيستشهدواأنايضأمنهمطلبناكماالموضوعهذافيالثائعة

العلمية،الصبغةذاتالتعميماتعنيبتعدواوأن،الاجابةفيأمكن

الخاصة.تجاربهمواقعومنأنفسهمعنويتحدثوا

قصةكتابةإلىحاجةفيأنكتشعرتجعلكمعينةحالةهناكأنأترىسا

؟قصيرة

قييردماوبين،العمليةحياتكأحداثبينصلةبوجودأتسعرس2

؟احداثمنقصصك

ر؟المجتمعرأيتوكيف؟عليكالهزيمةوفعكانكيفس3

معينا؟-تكنيكامنكتتسالبقدالرحلةهذءعنالتعبيرهل4-

مهنتك؟5-ماهي

الجيلفييتمثلالأول،الأدبامحمنفريقانالاستخبارهذاعلىاجاب

الرحمنعبد،ادرشىيوسف،محفوظنجيبوهمللحربالسابق

الطوخي،عبدالله،حافظصلاح،القدوسعبداحسان،الثرقاوي

مجيد،الذطانيجمال:وهمللحرباللاحقالجيلمنالثانيوالفريق

أحمد،هل!ساغللب،القعيديوسف،إبراهيماللهصنع،طوبيا

الشريف.

)33(محفوظنجيبإجابة-ا

بعدالشكليتقررثم،الوجدانيةالدفقةأو،أولاالفكرةتجيءسا

أحياناًهناكولكن،قصيرةقصةأوروايةتكونذلكأثناءوفي،ذلك

قدأكونأنمثل،قصيرةقصةلكتابةتدعونيأدبيةوغيرخارجيةظروف

الصحفافيالنشرفيبرغبةأو،طاقةلدفيزالوما،كبيرعملمنفرغت

انتبهلمفأناذلكوعلى.جوهرياتأئيرافبيؤثرلاهذاولكن.أحيانأ

شكل.تحديدفيالأثرلهمايكونقدالتيوالنفسية،النفعيةللأسباب

ثم،491ء-2891بنحياتيمطلعفيقصيرةقصصاكتبتلقد.القصة

.0691منبدءاإليهاعدت

مضامينوبين(الاجتماعيةوالحياةأنا)بينيوثيقةصلةتوجد2-

نل.تلريخيةأو،رمزيةأوخياليةالقصصبدتلوحتىاثهاوأحدالقصص

المجتمع،منمستلهمةحاضرةدوافعتعالجقصصيمنالعظمىالغالبية

منمستلهمة(يضاولعلهل،فيزيقيةميتلأشواقاتعالجقصصيمنوالقليل

نفسه.المجتمع

بعضلكن،الجوانبأحدمنجميعاالناسالهزيمةأصابتلقدس3

فقدالسعبأما"لصالحهاستخدمهافدالقوةمراكزوبعضالرجعيين

تجارمنتتكونجديدةطبقةازدهارجانبإلىهذا.وروحهدمهاستنفبن

-.والوسطا،السماسرةالشنطة

اكتشفتفيوم،كيانيهزحدثأفظعكانتفالهزيمة،ليبالنسبةأما

شيءكلفقد.السرطلنبالامشبيهوحزن،شديدذهولليحصلالهزيمة

أننيأشعركنت،التأليففيطريقتيعنخرجتأننيحتى،معقوليته

لا.الصفرمنابدأفكنت،محددموضوعلدىولي!،"باستمرارمنفعل

شعوريعنالتعبيركانالأولهميلعل؟لاأمشيءللىانتهيهلأدري

ومع،العملأثناءفيتنثأكانتفقدفكرةهناككانتوإن،الضطرب

قصصي.فيحاضرةكانتالأيديولوجيةف!نهذا

الحريةفانعدام،الحينذلكفيالتعبيرفيأزمةوجودننكرأنيمكنلاس4

هذاولعل.ياالرؤفيالغموضمننوعاالكاتبلدىخلقتالمجتمعفي

الفني.البناءطريقةفيظهرقد

.المعاشعلىوالآنموظف-5
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رراصض

ادري!)24(يوسفلجلبة-2
اختارهالااقاعتقدفأنل،الأدبيةالأشكالمنموففيتحديذعلييصعب

علافةلاأنهاعلىأتصورهاماأحيانأفالكتابة.تختارنيالتيهيبل،داثما

الرغبةعمقوبقدر،للذاتاللاإراديالتحقيقمننوعفهي.بللارادةلهاص

هذاعلىبنامح.الأدببالأنصرخصوبةعمقيكونالذاتتحقيقفياللاإرادية

والقصة.بإمكانيتهاشعرتإذاإلاتأتيلاالقصيرةالقصةكتابةقإن

فيفعلاموجودةوعناصرلأشياءاكتشافلحظةعنتعبرليبالنسبةالقصيرة

الذيالمجتمعوعن،جهةمنالنفسيةحالتيعنتعبرفهي،الواقع

نفسههالوفتفيوغيرواعتعبيرواعفهي.فصصينجاءفيلغتهاستعمل

ذكرتكا،لا!عيهاانيلوحتىقائمةالعلاقةهذءتكونانبدلا-2

نتاثجهجانبولكل،تلهمنيالعامةأوالخاصةحياتيحوادثإنسابقا

منأكزفيتؤثرالعامةالأحذاثاثرأنأرىكنتوإن،انفعاليفيودوره

شعرت،معيناضطرابحالةفيجعلنيقد6791حدثفمثلأ.الأولى

شعرواالذينوحدهمهمالثقفينإن.حادنفسيبمرضأصبتقدوكأفي

عندتحولتالسخصيةالأزماثمننوعمنهمالبعضلدىنشألقد.بالهزيمة

القصلصينلجماعةحدثماهذا.الفرديةالمشاكلمننوعإلىالبعض

."68"جاليرىمجلةأنشأواالذين

أكتبهمالأنالوطنيةأوالتاريخيةالأحداثعنأكتبانياعتقدلاأناس3

قدكنتوإن،شخصيموقفعليبناءأكتبأنا.وطنياوعظأليس

قصةفيتجوكمامعينةبكيفيةعنهوعبرت.،الواقعبهذاإرادتيرغمانفعلت

مثلا."النداهة"

بالنسبةالصرىالمجتمعأولا،الفترةتلكفيالجتمعرأيتكيفأما

وهو،الانتنماءعناصرفيهتفككتالذىالفاهرةمجتمع،مجتمعينيعذلي

أعتقدلاالذيالريفمجتمعوالثاني،الجشوخاصةبالهزيمةأحسالذي

قبل.منانهزاموضعفيلأنهبللهزيمةأشعرأنه

نأخوفا،صراحةنفسهمواجهةيرفضكانالجتمعأنشعرتلقوس4

دورلهكانالفنانولكن،النفسيالاجتماعيأو،السياسيحياءهيخدش

أصيلكاتبكل.بالصمتيلوذأنيقبلولا،الحقيقةمرآةيكونأنفي

الحقصأنهيعتقدماأو،الحقيقولأنيعانيكان

طبيب.5-

(2الثرقاوي)عبدالرحمناصجابة-3

فكرةليصهيأتإذاقصيرةقصةبكتابةلييسمحوضعفيأنيأشعرسا

لهذاالمصاحبةالنفسيةالأحوالإلىجانبيمنالالتفاتدون،فصيرةفصة

الوضع.

ناحيةمنقصصيفيتدورالتيالأحداثبينشكبلاصلةهناك-2

بصفةالمضمونفييطهروهذا،أخرىناحيةمنالاجتماعيوالواقع

03مباشرةغربكيفيةالبناءوفيمباشرة

المثقفين.منغيريأصابكما،بالفجيعةلحسلرصأصابنيلقد-3

فيأنهإلا،معينةلدةعليسيطرباليأصطإحسارصصورةفيعنديهذاوظهر

الاجتماعيالوضعأما.والمقاومة،الرفضروحفنأشعلقدنفسهالوقث

الثراءتحاولجديدةطبقةهناككانتفقد،للخلفيتراجعرأيتهفقد
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استثنائيةإجراءاتمنتخلفهوماالحربظروفذلكفيمستغلةالسريع

كما،الأملخيبةمننوعوأصابهافقرنصصازدادتفقدالشعبيةالطبقاتأما

لمللأراضيالمالكةالجماعاتبعضقبلمنفالاستغلال.الريففيظهر

طفيليةفئاتظهورهذاللىأضف.خفيةبصورةيتمكانوانقائمايزل

يذكر.اقتصاديعائدبلاطائلةأرباحاحققتكثيرة

وهذا،الألغازمننوعاأصبحغيريوعندبالرمزكانعنديالتعبيرس4

أنواعشتىعلىالدولةقبلمنتفرضكانتالتيالرقابةمنالهروبلمحاولة

لأن،الكاتب!يفصدهالذىالهدفيفهمالقارى،كانهذاومع"الكتابة

التعبير.حريةأزمةمصطيعانيكلننفسهالقارىء

صحفي.-5

)26(القدوصرعبداحسانإجابة-4

علييطرأعندماروايةلافصيرةقصةكتابةإلىحاجةفيأنيأشعرسا

حياتيفيمثلاحدث:هذاأوضح،الألوفغيرالاضطرابمننوعحياتي

والهدومحالاطمئنانأفقدجعلتني،معينةواجتماعيةسياسيةهزاتبعض

باعتبارهاالقصيرةالقصةغيرأجدولم،الروايةبةكتلعن،فتوقفتالشخصي

ماأخيانالكنني.الروايةعنالرمزاستعمالفيهايسهلللتعبيرفنيةوسيلة

نفسه.-السابقالغرضلهوليسالأحداثعنمستقلكفنأكتبها

لأن،العمليةحياتيوأحداثقصصيأحداثبينفرلةصلةهناك-2

الاجتماعية.بالحياةمعينةبصورةمرتبطةالفرديةحياتي

وبدا؟الوففحقيقةعرفتلحظةالشديدالبهوتمنحالةفيكنتس3

علىأعمقكانالأثرأنإلا،والأدباعالصحفيينأغلبعلىالباشرأثره

الفترةفيالاشتراكيتطورهيواصلفكانالمجتمعأما.الدولةعنامسثولين

.7391-67بين

عنالتعبيربحريةتسمحلاالفترةتلكفيالنطامطبيعةكانتلاس4

منللافلات،الرمزاستعمالإلىاضطركنتالوضعهذاولمواجهةالرأي

لاو""ءالصدىالصفيحمنعلبة"قصةذلكمثال.السلطةمحاسبة

."أرقصوأنا،أفكرأنأستطيع

هناكيعدلم،السبعيناتبعدكببرحدإلىقلتقدالقيودهذهأنشكلا

منوليسالحكمبنظاممقيدهتزللمالصحفأنإلا،يكتبماعلىرقابة

تقومالتيهيالسلطةأنجانبإلىهذا،النطامتنقدأنالصحيفةحق

التحريرصرؤساءبتعيين

صحفي.-ع

)27(حافظصلاحإجابة-5

الحياةفيمابقضيةمنفعلاأكونعندماالقصيرةالقصةأكتباس

نأأريد،ماقضيةهناكفمعلا،النهايةفيموقفعنتعبيرفهي،العامة

وموقفا،،وحدثاشخصيل!فأخلقمعينسلوكفيمنهاموقفياحدد

.أشخاصعدةأوشخصفيالعامةالقضيةهذءفيهأجسد

أنطلقأنيباعتبارفصصيفيجوهريةبصفةموجودةالصلةهذءنعم-2

الواقع.منعمليفي

ناليتسمححالةفيأكنولم،67يونيهفيحدثمااصدقاكنلم-3



بهذاتكونأنأتخيلأكنفلم.حدثماوأستوعبالأحداثأحلل

للوضع.

في:فتتيخصالاجتماعيالواقعنحوالخاصوشعوريملاحطلتيأما

العمالطبقةأما.العامالمالتستثمركانتالتيالجديدةالطبقةثراء

الاشتراكيةالقوانينتوقفتقدإذ،تدهورفيوضعهاكانفقدوالفلاحين

عرفالفترةهذءفيوالجتمع-.الملايينأصحابوازداد.الصدورعن

المستغلين.الرأسماليينجانبمنالرأسماليةنحولدفعهالحاولاتبعض

تحققلكيالسياسيةالظروفتستغلأنالصريةالرأسماليةحاولتفقد

يلزمهوطنيةسلطةمصرفيالحكمأنإلا.واقتصادية،اجتماعيةمكاسب

.الصراعهذاضراوةمنليحدالاشتراكيةنحوينزعأن

نإ.الوافعيالرمزباستعمالالواقعهذاإزاءموقفيعنعبرتلقد-4

قدفللثورةالباشر،بالنفديسمحلمالفترةهذءفيالسياسيالنظام

كنتلقد.الاغداقواماالسجناما:وسيلتينالمثقفينمعاستخدمت

التمويه،فنأتقنأصبحتأننيحتى،مستترةبصورةقكريعنأعبر

النص.وواءالتيالدلالاتفهمفيالقلرىءذكاءعلىمعتمدأ

صحفي-5

)28(الطوخيعبدالهإجابة-6

بإحدىخاصانفعاللديينشألحظةالقصيرةالقصةأكتب-ا

المجتمعليسليبالنسبةوالجتمع.الجتمعداخلاليوميةالحياةجزئيات

شاملاانفعاليكانوكلما.العالميالمجتمعأيضابلفحسبأعيشهالذي

والقضاياللأحداثفعلردليستعنديوالكتابة.عالميةقصتيكانتكلما

وتجاوزها.القضايااكتثاففيأساهمأنيأعتقدفأنا.مجتمعيفيالمثارة

النفسي،أو،الاجتماعيالواقعمنبعهانفعالاتيمنالأعطمالجزء-2

الجوانب.هذءنطاقعنتخرجلاقصصيومضامين،التاريخيأو

ليستمدةتلاحقنيظلت،أصابتنيقدكارثةبأنشعرتلقدس3

رأسهوعليبعنفضربإنساناتثبهحالةفيرأيتهفقدالمجتمعأما.قصيرة

لكيتوازنهعلىيحافظوأن،عقلهيفقدألاكفاحهكلوكان.غدرضربة

حياتهإقامةثم.الضربةيردلكينفسهتكوينيحاولثم،الضربةمنيفيق

ذلك.بعد

فيالوطنيةالقوةتقفلمان،جديدةطبفةظهرتالمرحلةهذءوخلال

قدالاشتراكيةفشعار،فبلمنكانتكماللظهورالتناقضاتفستعودوجهها

التطبيق.عنتراجع

الذيالأمر،الرمزهيالفترةهذهفيقصصيعليالغالبالطابع-4

وبسبب،الصحفعلىرقابةوجودبسببذلك.الصارحةعنأبعدني

الايمانلهبالهزيمةأففدتهمفقد،الكتاببيناللالنتما،موجةتصاعد

ما.بعقيدة

صحفي.5-

للحرباللاحقالجيل:ئانيا

النيطاف!)92(باللجابة-ا

الواقعمعتفاعلينتيجةالانفعالمنمعيننوعيأتينيماأحياناس1

مصحوبايكونالانفعالوهذامعينةبدرجةعليينعكسالذي،الخارجي

لها.الملائمالفنيالشكلالقصيرةالقصةتجد،معينةبفكرة

المجتمعفيآحداثمنيجريمافإن.جداوثيقةالصلةأنأعتقدس2

المستوىعلىمباشراارتباطأبحياتيويرتبط،مستمرةانفعالاتلدييعير

قصصي.علىيبعكسبدورهوهذا،والعامالخاص

وكنت.عاما22العمرمنأبلغكنت67كارثةحدثتعندما3-

فييكونأنيمكنلافإنه،الدولةجهازفيخللهناككانإذاأنهدائماأعتقد

كابوساوهناكوكأنشعر!علميالىالحقيقةوصلتفعندما.الجيش

يلازمني.

العاممنأغسطسفي!عامألفعاششابأوراق"قصةكتبتلقد

الطريق.هوهذاأنباعتبار،القتالميدانالىيذهبالبطل،نفسه

لرادقيبملءأختاروأن،واحدعامبعدالصحافةفيأعملأنالقدرويثاء

.الفترةهذهطوالحربيكمراسلالقتالميدانفيالعمل

منطفيليةفئاتبروزالاجتماعيالمستوىعلىانتبلهيلفتوقد

قدالستيناتفيظهبرتالتيالجديدةفالطبقة.الأغذيةومتعهديالقاولين

شعورولالهمثقافةلاالجفلالأغنياءمنأخرىطبقةمحلهاوحلاختفت

.7391حرببعدوانتشروا،67هزيمةبعدبدأواوطني

إني.والرمزي،التاريخيهودائمااستعملهكنتالذيالتكنيكس4

مجتمعففي.الفنيوالشكلالديمقراطيةالظروفبينعلاقةهنلكأنأعتقد

الوضعهذاعلىاتحليلانللىاضطر،الكلمةحريةفيهتصلدركعجتمعي

هناالقصيرةوالقصة،متنوعةفنيةوطرقأشكالخلالمنكلمتيوأقول

الشعر.طبيعةمنلاقترابهاذلك،ناجحةفنيةأداةتصبح

فيعملتذلكوبعد،السجادتصميممهنةفيعملتالبدايةفي-5

.الآنحتىومازلت،الصحافة

طوبيل)03(مجيداجابة-2

بينيماتفاعلفيهايحدثمعينةلحظةفيعادةالقصيرةالقصةأكتب-ا

أحسهاكماالعلاقةهذ.وطبيعة،أخرىجهةمنوالجتمعجهةمن

الأفضل.إلىأطمحلأنني،المجتمعمعخلافعليدائمافأنا.جدلية

الخاصةحاستيطريقوعن،للانسانمعادياأراءلمامعاداتيخلالفمن

.القصيرةالقصةتخلق،بعيدمدىللىالظرعلىوقدرتي

السابقة.الاجابةمنيبدووهذا،عميقةالواقعوبينبينيالصلة-2

جيليوأبناءفأنا،الحفيقةاكتشفتعندماوجدانيةصدمةانتابتني-3

.الثورةسنواتمعحياتهاسنواتمعظمقضتالتيالأجيالأكرمننعد

محلولةإلىراجعهذاولعل،رمزيةبأساليبموقفيعنأعبركنتس4

منعددهنلكذلكمثال،ينشرماكلعلىتفرضالتيالرقابةمنالافلات

بعد.تنشرلم6791هزيمةبعدلمعالذيالجيلمنلكتابالقصص

المسرحي.بالعهدمعيدس5
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رصلممس

لبراهيم)31(اللهصنعلجابة-3

هناكتكونحيننماقصيرةقصةكتابةإلىحاجةفيأننيغالباأشعرسا

القياممرورهالحطةفيعليالصعبمنويكونبهاأنفعلمتلاحقةأحداث

لابعادها.كاملتصوروإعطاء،بعمقبتحليلها

بقضاياهوأسعروأرىالمجتمعداخلأعيسزسفأناقائمةالصلةهذهس2

هذاداخلحياتهمماررسفرداباعتبارءالكاتبقضايامنجزءهيالتي

.الاطار

قدجديدةطبقةهناكبأنالقولأستطيعمثاهداتيخلالمن3--

بصورةأرباحاتحققأنفصيرةفترةفيواستطاعتالمرحلةهذهخلالظهرت

آخر.بعديومأالتناقضاتفيهتزداد،والمجتمع،خيالية

للغايهرحبفالواقع،السرياليوالتعبيرالرمزاستعمالطريقعنس4

حسابية.بصورةيكونأنيمكنلالهالفنيوالتمثل

نشر.دارفيموظف5-

القعيد)32(يوسفإجابة-4

بينيالتوافقبعدمالحادإحساسيمنتنبعقصةكتابةإلىالحاجة-ا

التى،للكتابةالرغبةلديتنشألاالاحساسبهذاأشعرلمفإذاالعالموبين

وقد.والرفض،الرضىوعدم،القلقمنحالةعنللتعبيرمحاولةأعتبرها

الأزمة.لحلولشكلأهناالكتابةتكون

يدورماوبين،المجتمعوواقع،حياتيبينقويةصلةهناكبالتأكيد-2

.كثيرةواعتباراتاختياراتلعدةيخضعوهذا،أحداثمنقصصيفي

يصلحلاقدالواقعيأوالشحسصيالمستوىعلىسواءيحدثماكانلإن

فعلا.قائمةفالصلةهذارغمولكنللقصةمادة

الواقعيالستوىعلىسواء،ليبالنسبةالكثيرتعني67هزيمة-كانت3

وانتصارامسيرتها،فيالتقدميةللقوىهزيمةكانتفهي.الفنيالمستوىاو

ء.الحكمحقيقةعنكشفتعنيفةهزةبمثابةكانتإنها.الرجعيةللقوى

نفسه.الوقتفيوأخطاءمجدذووإذه

أثرتفقد،واضحبشكلالطبقيةالفروقليبدتالرحلةتلكوفي

يأطاليس!الفئاتوهذء،الحربوضعمناستفادتهانتيجةطفيليةفثات

التقشفحالةاستغلواقدمثلاالسوداءالسوقفتجار.يذكراجتماعيدور

وكذلك.قبلمنتحدثلمبسسورةبالأسعاروتلاعبواالبلادعلىفرضتالر

عبءالكادحةالطبقاتتحملتلقد،والوسطاءوالسماسرةالباطنمقاولو

.العذابدرجةحتىعانواالذينالثقفينجماعاتجانبإلىالظروبهذء

يمثلكانالمرحلةتلكفيبصراحةالرأيعنالتعبيرأنأعتقد4-

.الباشرةالواقعيةمنخيرأ،الرمزاستعمالإلىاللجوءفكان،مشكلا

هلسا)33(عسللبإبسابة-5

قضيةتجاهخاصموقفعنالتعبيرأجلىمنالقصيرةالقصةأكتب-ا

النفسية.حالتيتحددهالموففومذا،معينة

النفسيالجانبضوءعلىيتحددموففيأنباعتبارقائمةالصلة-2

ء2

الاجتماعي.الواقعبظروفالسبورمنبصورةيرتبطأنهأعتقدالذي

هذاسادكما،بالعبثإحسارسلدينثأ6791هزيمةعقب3-

عالمفيأعيشانيليتبينلقد.الثقفينمنالعطمىالغالبيةعندالشعور

بناءأجلمننضخسيوغيري!أننيالمرحلةهذءقبلاعتقدتلقد.مزيف

.باليأرسشعرتالحقيقةليتبينتعندماولكن.قويةدولة

المثقفونأما،ثراءوتزدادتنموطفيليةطبقةهناككانتالفترةهذهأثناء

وبين،العيشةمطالببينالتزامهميتراوحالصراعطروسبينفهم

ضميرهم.

أساليبعنوالبحث،الكاتبعزلةإلىأدتقدالنظامطبيعةإنس4

الرؤيةيخاالغمسوضإلىأيضاأدىالذيوهو،والعبث،التداعي

والسياسية.الاجتماعية

وصحفي.كاتب5-

)34(يفالشرحمدلإجابة-6

حافلةتكون،معينةفريدةلحظةفيإلاالقصيرةالقصةتأتينيلا-1

وبقدر،الجتمعوبينبينيالتفاعلمحصلةهوالانفعالوهذا،بالانفعال

اللحطاتهذءشوالىمابقدر،والتغيراتللأزماتالمجتمعيتعرضما

.وتتنوع

فييؤثروبالتاليفنفيوثر،عنهأنفصلولاأعيشهالاجتماعيالوافع-2

قصصي.مضمون

قدرةفيأثقأعدفلممعقولغيرنحوعلىالأسياعليبدتلقد3-

.معنوياتأومادياتمنانهارمابناءعلىأوالمواجهةعلىولينالمسه

ومثله،،وفكرء،قيمهفيهايراجعحرجةمرحلةفيفكانالمجتمعأما

الهزيمة.هزتهاالتي

العملة،تجارمنتتكونطفيليةطبقةوظروفهاالمرحلةهذهاستغلوقد

المفروشة.والشقق،والعماراتالسياراتوتجار

الرمز.أوالتداعيهواستعملهالذيالتكنيكس4

صحفي.والآنالثقافةوزارةفيموظفقبلمنس5

كلهاالاجاباتأنالأولىالوهلةمنويلاحظ.الأدباءإجاباتانتهت

8الشهادةعلى،للحرباللاحقوالجيل،للحربالسابقالجيلسواءمتفقة

والمجتمعالفردوضع،الاجتماعيالبناءعناصربعضفيانهياراهناكبأن

وصفاالأزمةهذهبوصفالقيامالأدباءاستطاعوفد.مأزومموقففي

.معاشرأ

الأزمةهذهمطاهرعنتكشفوجدناهاأقوالهمفيالنظردققناوإذا

الدوامعليفهناك.واحدةديناميةحقيقةعلىمتفقةلكنها،مختلفةبطرق

إلا.الاجاباتبعضفياختلافهناككانوإن،والمجتمعالثقفأزمة

.الظاهرةجزئياتبتفسيرالاهتمامالبدءنقطةنجعلاننستطيعلااننا

لذلك.مثالافنضرب.الجزئياتأساصعلىالتصنيفالىانتهيناوالا

يكتبإنهلنقولمحفوظنجيبعنأوردناهالذيالنصعندوقفناأننانفرض

.،معينةوهجتماعيةنفسيةوأخرىأحيانا،نفعيةظروفتحتالقص!رةالقصة



الأدبيالشكلمنموقفهتحديديستطيعلاانهنجدادريسيوسفعندثم

القصةيكتبإنهلنقولالقدوسعبداحسانعندثم،يختارهلاأنهباعتبار

عننبحثوحين.معينةواجتماعية،سياسيةظروفضغطتحتالقصيرة

الدقةمعالمتبدو.عليهتصنيفإلىننتهي،بعضهمبينالتشابهمدى

دينامياتجملىضوعاألقيناقدالتصنيفبهذانكونهللكن،والاتقان

يفسرها.ولاالظاهرةحدودعنديقفالتصنيفلأن.كلا؟الظاهرة

بعضبينتضاربمنيبدوماوهيألا،أخرىمشكلةهناكإنئم

المجتمعلدفعمحاولاتهناكأنمثلاحافظصلاجيرىحينفعلى.الأقوال

احسانيرى،الصدورعنتوقفتالاشتراكيةالقوانينوأنالرأسماليةنحو

الاشتراكية.نحويتهورالمجتمعأنالقدوسعبد

أفقيضيقفبعضهم:الباحثونإيختلفهنا؟التضاربهذافييقالماذا

بنتيجةمنهاليخرجالتشابهةالأقوالمنعددعلىفيقتصر،البحث

كلإنحقا.العلميالبحثقواعدأبسطعنخروجذلكوفي.متماسكة

ويأتيالتنظيميعنياختياربينشتانولكن،الاختيارمننوعاتتضمننطرية

يفرضاختياروبين،الطاهراتلتنافضيتعالذيالمنطمللفرضنتيجة

تناقض.منالطواهرتبديهمماهرباأحياناوالانكارالحذففيعينفرضا

وبعضهمبالتصنيفيأخذونممنالباحثينبعضهناك،حالأيةعلى

أشدفهموهؤلاءأولئكفيقيلمهنماولكنالاختيارفيالتعسفنحويمضي

يعلنأنيلبثولاالأمرعليهيختلطثللثفريقمنالعلميةللروجاخلاصا

معينةواجتماعية،تاريخيةفترةلالآخرأدبيشكلمنالمبدعالفردتحولأن

اطارداخليعيشلاالأخيرهذاوكان،بالكاتبخاصةمسالةللىترجع

ظواهربعدة-الجوانببعضمنسترتبطلاالطاهرةوكأن،معيناجتماعي

.اخرى

فيواضحايبدووهذا.المنهجيالخطأهذانتجنبأنحاولناوقد

مجالمنأكثرتضمنتالتي،الاستخبارأسئلةبهاوضعناالتيالطريقة

منهجننهجلاأننايعنيوهذا،(التاريخي،الاجتماعي،النفسي)واحد

منذواضحلديناالاتجاءوهذا،بعضهاعنالظواهريعزلالذيالتفسير

البحث.بداية

الخطةهذهأنمع.ماحدإلىمعينةخطةأساسعلىالأسئلةوضعنالقد

تكونألاالأفضلمنكانولعله.تاماوضوحاذهننافيواضحةتكنلم

أوفليلاموقفنامنونغيرالواقعلمقتضياتنخضعأنلناتتيححتىواضحة

منممكنقدربأكبرالكشفهوالأسئلةإليهتهدفماكلإن.كثيرا

.الظاهرةدينامياتعنالوضو!

مسارنامعالنواحيبعضمنتتفقلاجولدماناراءأنالعلوممن
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